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 خلاصة - : هذا البحث في بيان أثر المنهج الذي ارتضاه الفلاسفة والصوفية المسلمين في مسألة العلم بالله تعالى وأول ما نتعرض له من هذه القضايا : قضية العلاقة بين الذات والصفات .
الكلمات المفتاحية: الذات ،الصفات ،العلم ، الفلسفة ، منهج ، التصوف ، الصوفية ، الطوسي . 
I. المقدمة
الفكرة الرئيسة لهذا البحث هي بيان العلاقة بين الذات والصفات عند الفلاسفة والصوفية المسلمين في مسألة العلم بالله تعالى وأثر  منهجهم على ماوصلوا إليه من نتائج بعد ذلك .

II. موضوع المقالة 
   4- نصير الدين الطوسي : 

أما نصير الدين الطوسي ( ت :672هـ ) فيختار طريق الفلاسفة الإلهيين ، فيثبت واجبا للوجود وجوده عين ماهيته فيقول عنه :  
      " الحقيقة التى لا تدركها العقول هي وجوده الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية الذي هو

 المبدأ الأول للكل " (1) .
ويقول أيضا : " هوية الواجب ليست بشيء غير ذاته وحقيقته " (2) .
وعندما يؤكد الطوسي على أن وجود الحق هو عين ماهيته ينتقل بعد ذلك ليثبت بعد وصف الوجود الخاص للواجب ، فيقرر أن وجود الله تعالى خاص به لا يشركه فيه غيره فهو وجود محض ، ولا يوجد فيه شيء بالقوة ، وهو واحد من كل وجه ، تام بذاته (3) .
أما عن الصفات الواجبة لله تعالى فيذهب الطوسي كمن سبقه من الفلاسفة بأنها عبارة عن نسب واعتبارات فيقول :
" الذات واحدة والاعتبارات مختلفة والتكثر ليس في الذات ، بل في الأشياء الخارجة من الذات التى تكون الاعتبارات بحسبها وأنت تقول : ولله الأسماء الحسنى مسماها واحد ، ولا يقوم بعضها مقام بعض لاختلاف مدلولاتها ، ولا توجب كثرتها تكثر الذات " (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح الإشارات : 3 : 33 .                              

(2) الطوسي : مصارع المصارع : 114 .           
(3) المصدر السابق ص 173 ، وشرح الإشارات : 3 : 124 .                            

(4) المصدر السابق ص 165 .                             

فالمبدأ الأساسي عند الفلاسفة المسلمين عامة هو المحافظة على التنزيه المطلق وكذلك الوحدة ؛ ولذلك بذلوا كل جهودهم للمحافظة على هذا المبدأ ، وبالتالي نفوا كل ما يقف في سبيل إثبات هذه الوحدة المحضة للواجب فضحوا بإثبات الصفات . ولم يكن الطوسي بدعا في ذلك الأمر فلم يثبت أي صفة لله تعالى إلا على سبيل الإضافة أو السلب ، مثال ذلك صفة الإرادة فيقول :
" إذا جاز من حيث اللغة أن يقال فعل البرد والخمر : فما المانع من أن يقال : فعل بغير إرادة ، فإن ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل " (1) .
فالله تعالى -عند الطوسي- يفعل بلا إرادة ؛ لأن الإرادة تعني التغير الذي يطرأ على الذات . وفي كتابه تجريد الكلام يركز الطوسي موقفه من علاقة الصفات بالذات في هذه السطور : 
" وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب ، والواسطة غير معقولة ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين ، واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم ، وانتفاء الفعل ليس فعل الضد ، وعمومية العلة
تستلزم عمومية الصفة والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم ، والأخير عام . والتغير اعتباري ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا وتغير الإضافات ممكن " (2) . 
يذهب الطوسي في هذا النص إلى أن الله تعالى واجب الوجود ، وهذا الوجوب لا يكون لغيره كالعالم مثلا . والدليل على ذلك هو وجود العالم بعد أن كان معدوما . واستناد كل شئ إلى الله تعالى في وجوده هو دليل علمه تعالى . وعلم الله تعالى "عام " أي كلي ، وتغير المعلوم لا يعني تغير علم الله تعالى ؛ لأن الذي يتغير هو الإضافة ، وسيأتي بيان ذلك في الفصل التالي – إن شاء الله تعالى- .
والطوسي عندما يحاول إثبات بقية الصفات فإنه يثبتها على أنها إضافات : فالإيجاد يدل على القدرة ، وتحديد وجود بعض الممكنات في وقت ما يدل على الإرادة ، وعموم القدرة تدل على ثبوت الكلام . ويقول الطوسي في إثبات الصفات : 
" ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد والشريك والمثل والتركيب بمعانيه والضد والتحيز والحلول والاتحاد والجهة وحلول الحوادث فيه والحاجة والألم مطلقا واللذة المزاجية والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا . والرؤية وسؤال موسى عليه السلام لقومه والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل . وتعليق الرؤيا باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر وعلى ثبوت الجود والملك والتمام وفوقه والحقية والخيرية والحكمة والتجبر والقهر والقيومية . وأما اليد والوجه
والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى ما تقدم  " (3) . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) شرح الإشارات : 3 : 63 .
(2) الطوسي : تجريد العقائد : 2 : 817 ـ 820 ـ ضمن شرح ( تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد ) ، و مصارع المصارع ص 173 .
(3) تجريد العقائد :2 : 820 ـ 846 .
وهذا النص يدل على أن الطوسي في إثبات الصفات يذهب مذهب ابن سينا في تقسيم الصفات في علاقتها بذات الموصوف إلى أربعة أقسام : 
1-إما أن تكون الصفة متقررة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره مثال ذلك سواد الموصوف.
2- أو تكون الصفة مقتضية لإضافته إلى غيره ، وليست متقررة في ذاته مثال ذلك أن يكون الشخص يمينا أو شمالا .
3- أو تكون الصفة متقررة ومقتضية للإضافة معا ، وهي لا تتغير بتغير المضاف مثال ذلك القدرة على تحريك جسم .
4- أن تكون الصفة متقررة ومقتضية للإضافة وتتغير بتغيره مثال ذلك العلم بأن شيئا معلوم ، ثم العلم به موجود (1) .
وسيأتي مزيد بيان لذلك في الحديث عن صفة العلم وخلق العالم . 
ثانيا : الذات والصفات في التصوف الفلسفي :

   وإذا انتقلنا لبيان هذه القضية عند فلاسفة الصوفية فإننا نقول بداية إن الحديث عن الذات والصفات كان من الأسباب الرئيسة في تفرق الفرق ، واختلاف الطوائف . وترك الالتزام بالوحي في هذه المسألة هو ترك للصواب وتعريض النفس - لامحالة- للزلل ، ومن ثم يتهاوى كل معتقد الفرد والجماعة بعد ذلك ؛ لأن العقيدة في الله أساس لكل معتقد بعد ذلك من إيمان بالرسل وباليوم الآخر وبالثواب والعقاب وبالقدر خيره وشره . إذن فقضية الإيمان بالذات والصفات لا يمكن أن تكون حقا إذا تعدت الوحي ؛ لأن الله غيب والغيب لا يعلم على وجه اليقين إلا عن طريق معصوم وليس إلا الوحي . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح الإشارات : 2 : 290 .
المصادر المراجع
 (1) شرح الإشارات : 3 : 33 .                              

(2) الطوسي : مصارع المصارع : 114 ـ تحقيق د/ فيصل بدير عون ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ 1996 م .            
(3) الطوسي : تجريد العقائد : 2 : 817 ـ 820 ـ ضمن شرح ( تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد ) ، و مصارع المصارع ص 173 ، تحقيق د / فيصل بدير عون ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع 1996م ، وشرح الإشارات : 3 : 124 .
